فهم الصحابة للقرآن وسبيل تحقيقه 
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مده». 1ه م 5و0 5. طهماوذناه //:كم ]احا 
الْهَدَق عن هذا التفث كز مَعْرفَةٌ كَيْف يَفْهَمْ | لحتكانة الْقُرْآنَ وَالسُنَة لِنَفْهَمَ نَخنُ ايضنا الدر أن والسنة يتنم 
الطَّرِيقَة الَّتِي فَهِمَهُ الصَّحَابَةٌ بهَاء فَنَفُورُ برضْوّان اله كَمَا فازُواء لِذَلِكَ أَعِرْنِي امْتِمَامَكَ وَتَرْكِيرَكَ» فَهَدًا 
الْهَدَفُ كَبِيرٌ جِدَاء بِتَحْقِيقِهِ يَتَحََقُ رَضْوَانٌ الله وَالْقَوْرُ عِنْدَ لِقَائِهِ وَبِالْإِخَْاق فِي تَحْقِيقِهِ يَكُونُ الْعَذَابُ الْأَبَدِيُ 
َقَدْ قَالَ رَبُنَا عَوَ وَجَلَ عَنْ أَهْلِ النّارِ: 
(وَلَقَد ذرَأنا ل لِجَهَنِمَ كَثيرًَا مِنَ الجن وَالإنس لَهُم قلوبٌ لا يَفقَهونَ بها وَلَّهُم أعيْنٌ لا يُبصرون بها وَلَّهُم آذانٌ لا 
يَسمَعونَ بها أوليْكَ كَالأنعام بل هُم أَضَلُ أُولنِكَ هُمُ الغافلونَ) 
[الأعراف: ]١179‏ 
لذَلِكَ أَيْهَا الْمَاضِلُ لا بْدَّ لَنَا إنْ شَاءً اللَهُه بعؤن اللَّهِهِ مِنْ أن نَفْهَمَ الْقْرْآنَ وَالسُنّةَ كَمَا فَهمَهُ الصَّحَابَةٌ رَضَوَانٌ الله 
لِكَيْ نْحَقَقَ هَذَا الْهَدَف قَسَّمْتُ هَذَا الْبَحْتَ إِلَى الْمَحَاور الَالِيَة 


« لِمَاذَا فَهُمْ الصَّحَابَةِ للْقْرْآنِ وَالسُنَةِ 
« مَاذًا نَعْنِي بِقَهُم الصَّحَابَة لِلُْرْآن 

© رُوْيَةُ الصَّحَابَة لِلْقْرْآنِ وَالسُنَةِ 

ه أَدَوَاتُ قَهْم الْقُرْآنِ وَالسُّنَةِ عِنْدَ الصَّحَابَةٍ 
© خْصائِْصُ الْقْرْآنِ وَالدة 

بيك اران وَالسدة 

- الثر ان و السنة نم 

ه_الْوَحي أَنْزِل لِبَيَانِ ما اخْتُلِفَ فيه 


« نَظَرَتُنَا لِلْقْرْآنِ وَالسُنَةِ 
ه الْقَرْقُ بَيْنَ فَهُم الْقُرْآنِ وَالسُنّة وَتَدَبُرهِمَا 
ه الْقَرْقُ بَْنَ الَهُم وَاسْتقْبَاطٍ الام 


1 


60 كُنَبْ اللََاسِيرٍ 
« الْقَرْقُ بَيْنَ فَهُم الْقْرْآنِ كما فَهِمَهُ الصَّحَابَةٌ وَبَيْنَ تَفلِيدٍ الصَّحَابَةٍ 
« كَيْف نَفْهَمْ الْقُرْآنَ كَمَا فَهِمَهُ | لمكا 


لِمَاذَا فَهُمْ الصّحابَة لِلْقَرْآنِ وَالسُنَّة 


للْأَسَفِ الشدِيدٍ لَمّا كَثْرَتْ الْفِتَنُء وَالْفِرَقُ» وَاشْتَبَة الْحَقُ بِالْبَاطِلٍ عَلَى أَكْتْرٍ النّاسِء وَذَلِكَ بَعْدَمَا رَعْبُوَا في 
الّْهدَايَةَ في غَيْرٍ الْقُرْآنِ وَالسنّة فيل بَيْنَهُمْ وبَيْنَ كتاب الله الَذِي أَنْزْلَ لِيُخْرِجَنَا مِنْ الظّلْمَاتِ إِلَى الثُور: 


(الر كتابٌ أَنرَاناهُ إلّيك لِتُخرج الناس مِنَ الظّلُماتٍ إِلَى الور بإذن رَبّهم إلى صراط العَزيز الحميد) 
[إبراهيم: ]١‏ 


علقت كُلُ فزقةٍ بالفزآن وَالسئة تَرْعْم آنا مع رن وَالسنة اغتقد الثامن أن النذكلة في ففم اران 
والشلق كنت ستادل: الؤذق: خز قيقها: الخاحدة للنذان والكتةت ونيو :اغيقاة خاطة كع سيق يتنك في 
مكال كتت انيه الاو انكل لكك اتلك طوو عفر إناوي بقاع اراق و لتقف فوع للف اراك شتوفاء لي 
الفتكانة رسنواة لد كابيز خسف رمعا كلك 3 المتكقة طوف ار انيه شيقون لاني ركان نز 
اله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّم بَيِنَهُمْ يُرْشِدُهُمْ في وَاقِع حَيَاتِهم وَقَدْ رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَكَاهُمْ لِدَلِكَ فَهْمُهُم لِْقُرَانٍ 
وَالسُنَة هُوَ الْقَهْمْ الصَّحِيحٌ الْمَعْبُولُ عِنْدَ اللَهِ جَلَ جَلَالُهٍ 


َلَا شك أَنّْ الصَحَابَة رِضَوَان الله علِهِمْ كانوا تَمُودَجَا حَيًا ِلْمؤْمِنِينَ الَّذِينَ رَضِيّ الله عَنْهُم وَلَا شك أن 
تَعَامُلَهُمْ مَعْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّة الذي أَدَى إِلَى فَهْمِهمْ أَنّهُ هُوَ النّعَامْلُ الصَّحِبح الَّذِي عَلَيْنَا أن تَتَعَامَلَ به مَعَ الْقُرْآنِ 
وَالسّنّةِ َِصِل لِمَا وَصَلُوا إِلَيْه وَهَذَا هُوَ هَدَفف هَدَا الْبَحْثِْء وَلَكِنّ الْمُشْكِلَةَ عِنْدَ أَعْلَبِ مَنْ يُنَادِي بِقَهُم الصَّحَابَةٍ 
للقْرْآنِ وَالسُنّةِ أَنْهُ في الْوَاقِع لا يَفْهَمْ الْقْرْآنَ وَلَا السُنّةَ بِقَهُم الصّحَابَة وَإِنّمَا يُقَلَكَّ مَا نْقِلَ عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَةٍ 
دُونَ فَهْم حَقِيقِيَ للقْرْآنِ وَالسُنَة وَهَذَا هُوَ ما جَعَلَ هَذَا الْمُنَادِي يَبَْى كَمَا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى فَهْم الْقُرْآنٍ 
والثئة ملقةة: والحياة واللي كن سوك بق بالتؤافة لأجنا ركاه الله 


لِذَلِكَ أَعْودُ وَأكَررُ تحن في هذا التِحثٍ سؤف تَتَعَلّمْ الآليّة التي تَعَامَلَ بها الصّحَابَةٌ رضنوان اله عَلَيْهمْ مَعْ 
القْرْآنء وَالَّتِي جَعَلَنَهُمْ يَرَوْنَهُ نُورًا مُبَيْنَاه مَفْهُوماء فَأَنَارَ دَرْبَهُمْ وَرَضِيّ الله عَنْهُمْ لِكَيْ نُطَبَّقَهَا نَحْنُ أَيْضًا مَعَ 
القَرْآنٍ وَالسُنَةٍ لِتَهُورَ كَمَا فازواء وَبِسْم الله تشرَع فِي بَيَانِهَا : 

مَاذَا نَعْنِي بفهم الصّحَابَة لِلْقَرْآنٍ 

نَعْنِي بِقَهُم الصّحَابَة لِلقْرْآن وَالسُنّةِ مَعْنَى الْقُرْآن وَالسُنّةِ الذي فَهِمَهَهُ الصّحَابَةٌ رضْوَانٌ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْقُرْآنٍ 
وَالسُنةه وَالطُّرق التي أنت إِلَئْه 


هذا الْقَهُمُ هُوَ تَتِيجَةٌ لِشَرْطٍ تَحَفَقَ في الصّحَابَةٍ رِضْوَانٌ الله عَلَيْهِمْ وَفِي آلَةِ تَعَامَلُوا بهَا مَعَ اللَصَّء وَإِلَيِْكَ بَيَانُ 
ذَلِكَ: 


رُوْيَةَ الصَّحَابَة للقزآن وَالسُنَة 


سَبَْقَ وَبَيّنْتُ بِالنَفْصِيلِ أَنّ مَفْعُولَ الْقُرْآنِ وَالسُّنّة يَخْتَلِفُ بِحَسَب الْقَارِئء فَهُوَ يَزِيدُ الْمُوْمِنَ إِيمَانَا وَيَزِيدُ الْكَافِرَ 
كُفْرَاء وَالْأِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جدًا مِنْهَا قَوْلهُ تَعَالَى: 


(وإذا ما أنزلت سورَةٌ قمِنهُم مَن يَقول أَيُكُم زاتتة هذه إيمانًا فَأَمًا الّذِينَ آمَنوا فزاتتهُم إيمانًا وَهُم 
يَستَبشِرونَ()أَمًا الّذينَ في قُلوبهم مَرَضنٌ فزاكتهُم رجسًا إلى رجهم وماتوا وَهُم كافرون) 


]١75-155 [التوبة:‎ 


لِدَِكَ تَصَوُرُكَ عَنْ الْوَحْيء وَإِيمَانْكَ بهِ عَامِلٌ أَسَاسِيٌ فِي تَحْدِيدٍ ما إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ سَوْف يَكُونُ سَبَب هِدَايَةٍ 
لَك أ الْعَكْسِء وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَجْهَلْهَا كَثِيرٌ مِنْ النّاسِء وَبِسَبَبِ جَهْلِهِمْ لَهَا تَوَهَمُوا أن الْفِرَقَ الضالَّة إنَمَا ضَلَّتْ 
بفَهْمِهَا لِلْقُرْآنِ وَالسُنَتَ وَهَذَا غَيْرُ صّحيحء وَإِنْمَا الصَّحِيحٌ أَنَّهَا ضَلَّتْ أَولّاء ثْمَّ رَادَهَا الْقُرْآنُ وَالسُنَةُ ضَلَالًا 
تخقيقًا لِقَولِهِ تعالَى: ش 


(قل يا أهل الكتاب لَسِنُم عَلى شَيءٍ حَتَّى تُقِيمُوا الّوراةَ وَالإنجيلَ وَما أنزل إِلَيكُم من رَبّكُم وَلَيَزِيدَنٌ كُثيرًا 
مِنهُم ما أنزل إِلَيِكَ مِن رَبَكَ طُّغيانًا وَكُفرّا فلا تان عَلَى القّوم الكافرين) 
[المائدة: 1] 


السب لصّحَابةٍ رِضوَانُ الله عَلِهِمْ ققد آمَنُوا الْإيمَانَ الصّحيح الْمَقبُول عِند اله وَمِن كم رَادهُمْ رآ 


قر 


إِيمَانَاه وَهَذَا مَا صَرَّحَ به أَحَدُهُمْ قَائِلًا: 


كُنَا مَعَ النَّبِيّ صََلَىٌ. الله عليه وله وَنَحْنُ فِنْيَانٌ حَرَاورَة فَتَعَلَمْتَا الإِيمَانَ قَبْلّ أن َتَعَلَم الْقُرْآنَء 4 تَعَلمَنا 
الْقْرْآنَء فَارْدَدْنَا به إِيمَانًا 


إِنّ الصَّحَابَةَ قَبْلَ الإسلام كَانُوا عَرَيَا مُشْركِينء فَلَمّا أَسْلَمُوا تَخَلّوا عَنْ جَمِيع مَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُعْتَقَدَاتِ: 
و رات ا ١‏ أن وى َه ليما و لْلَقَاء يُشَكُلُ مُعْتَكَدَاتِهِمْء و3 مَوْرَاتِهِمْ عَنْ كُُ شيع وَهَذَا 4 الْإيمَانُ 
الْحَِيِقِي الذي صَاحِبَهُ سَؤْف يَهْتَدِي بالوخي فغْلا. 

أنَهُ يَسْتَحِيلَ أَنْ تُسْلِمَ به وَفِي نَفْسِ الْوَفتِ لا تَرَالَ متَمَسَكَا بمُعْتَقدَاتِكَ الَّتِي وَرِنْتَ مُسَبَقاه َمَنْ كَانَ لِْرَائِهِ فيه 
هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٌ مُهِمََةٌ جدَّاء وَهِيّ مِفْنَاحُ النَعَامُلِ الصّحِيح مَعَ الْقُرْآن وَالسُنّةَه حَيْتْ يُشَكَلْ الْقْرْآنُ وَالسُنَةُ شَخْصِيَّةٌ 
الْمُْلِم وَفِكْرَهُ وَتَصَوْرَاتَهُ وَهَذَا بالضَّبْطٍ مَا حَدَثَ مَعَ الصَّحَابَةَه حَيْتْ كَانَ الْوَحْيُ بِالنَسْبَةِ لَهُمْ مَصْدَرَ كُلَّ 
شَيْءٍء بِمَعْنَى آخَرَ كَانَ يَظْهَرُ جَلِيَا ِي حَيَاتِهمْ الْوَاقعِيَ وَهَذَا هُوَ الْإِيمَانُ بِالوخي فِغْلاء حَيْتْ يَكُونْ وَاقِعَا 
مُعَاشَاء لا مُجَرَدَ أَلْقَاظِ تُرَدَدُ لَيِسَ لَهَا تَطْبِيقٌ في الْوَاقِع. 


أَدَوَاتُ فَهُم الْقرآن وَالسُنَة عِنْدَ الصَّحَابَةِ 


عَنْدها كلف الضتكابة رَصنْوَانٌ الله عَلَيْهمْ الْقُرْاقَ وَأَلسُنَّة مِنّْ رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَلقَوَهُ بلِسَانِهمْ 
شَاعِرِينَ بِأَنّهُ يُخَاطِبْهُم يَجِدُونَهُ يَسِيرَا جذَاء فَمِنْ النَّادِرٍ جدّا أنْ يُرَاجِعَ الصَّحَابَةٌ أو بَعْضْهُمْ رَسُولَ اللَهِ عَنْ 
آَيَةِ أو حَدِيثْء وَهَذَا مَا جَعَلَ تَطْبِيقَهُمْ لوحي أَمْرًا مُمْكِنَاء فَهُمْ يَفْهَمُونَهُ بمَا دَلْتْ عَلَيْهِ لْقَاظْهُ في لِسَان الْعَرَبِ 
لِذَلِكَ فَالْآَدَاةُ الْوَحِيدَةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ الصّحَابَةِ مَعَ الإيمَان لِقَهْم الْقُرْآن وَالسُنَةَ هِيّ لِسَانُ الْعَرَبِء مَنْ رَعَمَ أنه 
كَانَ لَهُمْ أَدَاةٌ غَيْر ها فَقَدْ كدب عَلَيْهِمْء وَفِيمَا يَلِي نَمَاذِجُ مِنْ تَعَامُلٍ الستقانة وطن ان اند عَلَيْهِمْ مَعَ الْفُرْآن 
أَمْيْلَهَ حَيََهُ مِنْ فَهُم الصَّحَابَة للقزآن وَالسُنَّة 

عِنْدَ الْبَحْتِ في كُُبِ السُّنّةِ عَنْ فَهْم الصَّحَابَة لِلْقْرَْآنِ وَكَيْفَ كَانُوا يَجِدُونَ الْْرْآنَ لا تجِدُ الْكَثِيرَ مِنْ 
الْأَحَابيثِ مُكَارَتَةٌ بِالأَبَوَابِ الْأُخْرَىء وَدَلِكَ أَنْهُمْ كَانُوا يَجِدُونَ الْقُرْآنَ مُبِينًا يَسِيرًا قَيُطَبَقُونَهُ مُبَاشْرَةٌ دُونَ 
الشاحة إلى تفسون از وانطف وَمَعٌ ذُلِكَ حَفْظ الل نا نَمَاذِجَ مِنْ تَعَامُلِهِمْ مَعَ الْقُرْآنء تُوَكَدُ مَا سَبَّقّ» فِيمًا يَلِي 
ذِكْرُ بَعْضِهًا 


الْخَيْطْ الْأَبيضْ وَالْخَيْطْ الْأَسْوَدُ 

71 - حَدَتَنَا اْنُ أبي مَرْيّمَ حَدَتَنَا أَبُو غَسَانَ مُحَمّدُ نْنُ مُطَرّفبء حَدَّنَِي أَبُو حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَال: 
وَأَنْزِلت: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبِيّنَ لَكُمْ الخَيْط الأَبِيَضُ مِنَ الخَيْطٍ الأسْوَدٍ] [البقرة: 187] وَلَمْ يُنْرَكَ: (مِنَ 
الفَجْرِ] [البقرة: 187] " وَكَانَ رِجَالَ إِذَا أَرَادُوا الصّوْمَ رَبَطَ أَحَدْهُمْ فِي رِجُلَيْهِ الحَيْطَ الأَنِيضَ وَالحَيِطَ 
الأَسْوَدَء وَلآ يَرَالُ يَأَكُلُ حَنَّى يَتَبِيّنَ لَهُ رُؤْيَتْهْمَا فَأنْرَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ [مِنَ الفَجْرِ] [البقرة: 187] «قفَعَلِمُوا أَنَّمَا 
يَعْنِي اللَيْلَ مِنَ النّمَارِ» 

[البخاري» صحيح البخاري» ك/ا١]‏ 

تُلاحظ أنّ بَعْضَ الصَّحَابَة طَبَّقَ الآيَه بشّكْل حَرْفِيٌ تَمَامَاه وَلَمْ يُكَلَف نَفْسَهُ السُوالَ عَنْهَاء لِأَنْهَا بِالنَسْبَةِ لَه 
وَاضِحَةٌ جِدًا. 

اله لَمْ يَعبْ عَلَيْهِمْ دَلِكَ وَلَا رَسُولَهُ وَإِنّمَا فقط أَنْرَلَ تَكْمِلَةٌ لاي تُِيْنَ لَهُمْ الْمَْصُود بِالْحَيْطٍ الْأَبيِضٍ مِنْ 
الْخَيِطٍ الْأَسْودٍ. 

النَّسَوْقُ بَعْدَ الْحَجّ 

دَكَرْتُ آنِفًا انْسِلَاحَ الصّحَابَة مِمّا كَانُوا عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيَةَ وَهَذَا الْحَدِيتْ خَيْرُ شَاهِدٍ: 

9 - حَدَدْنِي محمد قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ غيَيْنَده عَنْ عَمْرِوه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: " كَانَتْ 
عُكَا وَمَجَنَة وَذُو المَجَازٍِ أسَْاقًا في الجَاهِلِيَة فََأنْمُوا أن يَتُجِرُوا في المََاسمء قَتَرََتْ: ليس عَلَيْكُْ جنا 
أن تَبْتَعُوا فضلا مِنْ رَبَّكُمْ1 [البقرة: 198]. فِي مَوَاسِم احج " 

[البخاري» صحيح البخاري» ١/1‏ ] 

مَحَلُ الشّاهِدٍ أنّ الْآيَةَ لَمّا نَرَلَتْ فَهِمَهَا الصَّحَابَةٌ رضْوَانٌ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَورًا بمَا دَلَْتْ عَلَيْهِ أَلْفَاظّهَا فِي لِسَانِهمْ 
دُونَ الْحَاجَةٍ إلى وَسِيطٍ. 


هع مه 


بَيْرْحَاءَ 


4 - حَدَثنَا إسْمَاعِيلُء قَالَ: حَدَتَِي مَالِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ لله ْنِ بي طَلْحَةَه أَنّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ 
رَضِيّ اللَّهُ عَنْه يَقُولُ: كان أَبُو طَلْحَةٌ أَكْثّرَ أَنِصَارِيٌ بِالْمَدِينَةِ نَخْلَاه وَكَانَ أَحَبّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَْرْحَاءَ وَكَانَتْ 
مُسْتَقلََ المَمْجِدِء وَكَانَ رَسُولُ الَهِ صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهًا طَيّبء فَلَمًا أنْزلث: إِلَنْ 
َنالُوا البرّ حَنّى تُنفقُوا مِمّا ُحِبُونَ [آل عمران: 92] قَامَ أبُو طَلْحَةَ ققَالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ الله يَُول: [لَنْ 
تَنَانُوا البرٌ حَنّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ [آل عمران: 92] وَإِنّ أَحَبٌ أَمْوَالِي إِلَىّ بَيِرْحَاءَ وَإِنّهَا صَدَقَة يِه أرْجُو 
برها وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله قَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْتْ أَرَاكَ اله قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمم «بخ ذَلِكَ 
مَالَ رَايحٌ ذَلِكَ مَالَ رَايحٌ» وَقَدْ سَمِعْتْ مَا قُلْتَ» وَإِنْي أَرَى أن تَجْعَلَهَا في الأَقْرَبِينَ» فَالَ أَبُو طَلْحَةً: أَفْعَلُ يَا 
رَسُولَ لَه فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةٌ في أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمَّه قَالَ عَبْدُاللَّهِ نْنُ يُوسْفَء وَرَوْحُ بْنُ عْبَادَة «ذَلِكَ مَالَ 


رَابِحٌ»» حَدَنَِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَال: كَرَأتْ عَلَى مَالِكِ «مَالٌ رَايخٌ»: 
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مِثَالَ حَيّ عَلَى فَهُم الصّحَابَةِ للقْرْآنِ بمَا دَلّتْ عَلَيْهِ ألْقَاظَهُ وَتَطْبِيقِه فَْرًا. 

كَدْلِكَ نَحِدُ فِي : 

8 - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْد اله حَدََنَا سْفيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرّو: سَمِعْتْ جَابِرَ بْنَ عَبْد للَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
يَقُول: " فيا نَرَلَتْ: (إِذْ هَمَّتْ طَائِقََانٍ مِنْكُمْ أن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيْهْمَاا [آل عمران: 122] قَالَ: نَحْنْ الطَّابِقَتَانٍ 
بَنُو حَارِتَةٌ وَبَنُو سَلِمَةٌ وَمَا نُحِبُ - وَقَالَ سْفْيَانُ مَرَةَ - وَمَا يَسْرُنِي أَنّهَا لم تنْرَلْ لِقَولِ اللَّه: (وَاللّهُ وَلِيْهُمَاا [آل 
عمران: 122] " 

لحري *صحع البخاري» 18/7 ] 

صُورَة حَيةَ مِنْ فَهْم الصَّحَابَةٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ لْْرَآنٍ وَالِاسْتدلالٍ بِهِ 

الظُلمُ هُوَ الشّرْكُ 

سَبَقَ وَذَكَرْتُ أنّ الصّحَابَةٌ رِصْوَانٌ اللَهِ عَلَيْهِمْ يَفْهَمُونَ الْوَحيّ ما دَلّتْ عَلَيْهِ ألْقَاظهُ في لِسَانٍ الْعَرَبء فَإِذَا 


الحْتَلَف الْمَعْنَى فِي لسّان الْعَرَبِ عَنْ الْمُرَادِء أو أَنْقَلَ عَلَيْهمْ سَأَلُوا رَسُولٌ الَدِ ضَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَنْهُ وَهَذا 
تَادِرًا مَا يَكُونُ» وَمِنْ أَمْثْلَتِه 


0 - حَدَّتَنَا عُْمَرُ ْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثْء حَدَّتَنَا أبي» حَدَّثَنَا الأَعْمّشء قَالَ: حَدَّتَنِي إِنِرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَك عَنْ 
عَبْدِ للم رَضِيَ اله عَنْهُ قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ (َالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا [الأنعام: 82] إِيمَانَهُمْ بِظَلْمء قُلنَاه يَا رَسُولَ 
لَه أَيْنَا لآ يَظْلِمُ نَفْسَه؟ قَالَ: " لَيِسَ كَمَا تَقُولُونَ [ِلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بظلم] [الأنعام: 82] دك أَوَلُمْ تَسْمَعُوا 
إلى قول لمان انيد يَايئَيَ لآ رك بالل إن الراك طلم عطي ٠"‏ 


[البخاري» صحيح البخاري» ]١ ١/5‏ 


فَكَلِمَةُ "ظُلْم" الْوَارِدَةُ في الْآيَةِ نَكِرَةٌ وَالنَكرَهُ تُطلقُ عَلَى الْعُمُوم وَمِنْ ثَمَّ يَدْخْلُ فيهًا كُلُ أَنْوَاع الظّلْم؛ وَهَذَا ما 
أن عَلَى الحابة ران لله عَلَنهم دك ستألُوا رَسُول الله صتلى الله َيِه وسَلم لَعلهُمْ َدُونَ علد؛ 


خَصَائْصْ الْقزآن وَالسُنَّة 
إِذَا سَأَلتَ أَغْلَب النَّاسِ عَنْ خَصَائْصٍ الْقُرْآنِ وَالسُنّة فَإنّ الْجَوَابَ فِي الْغَالِبِ لَا يَتَعَدَى كَوْنَ الْقُرْآنِ كَلَام الله 


وَالسْنَةُ حَدِيثُ رَسُولٍ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهَذَا يَعْكَنُ في الْوَاقِع جَعْلَنا بالقْرَانٍ وَالسُنّة لِدَِكَ لَابِدَ لَنَا 


بين وَيْسْرُ الَْرْآنِ وَالسُنَّة 

اغْلّمْ هَدَانِي اللَّهُ وَإِيّاكَ أَنّ السَّمَةٌ الْأَسَاسِيّة لِلقُرْآنِ وَالسُنَةَ هي الْبَيانُ » فَهُمَا بَيَانْ : 
(هذا بَيانٌ لِلنَاسِ وَهُدَى وَمَوعِظَة لِلمَنّعِينَ) 

[آل عمران: ]١١78‏ 

وَهُما بَيْناتٌ 

(وَلَقَد أنزّلنا إِلَيكَ آيات بَيّناتٍ وما يَكفْرُ بها إلا الفايقون) 

[البقرة: 1 ] 

وَهُما تِبِيانٌ لِكُلّ شيءٍ: 


(وَيَومَ نَبِعَثُ في كُلَّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَليهم مِن أَنفسهم وَجتنا بكَ شَهيدًا عَلى هؤُلاءٍ وَنَرَّانا عَلّيكَ الكتاب تبيانًا إِكُلّ 


شيءٍ وَهُدَّى وَرَحَمَة وَبُشرى لِلمُسلِمينَ) 


[النحل: 01] 
وَهُما تفصي تفصيل كُلَّ شيءٍ 


(لَقَد كان في قَصّصِهم عِبِرَةٌ لأولي الألباب ما كان حَدِينًا يُفتَرى وَلكن تصديق الذي بِينَ يديه وَتفصيل كُلَ 


شَيءٍ وَهُدَى وَرَحَمَةٌ لِقَوم يُؤمِنونَ) 

]١ ١١ [يوسف:‎ 

وَهُما مُبَيّناتِ 

(وَلََد أنزلنا إلَيكُم آياتِ مُبَيَّاتٍ وَمَتلّا من الّذِينَ خَلُوا مِن قَبلِكُم وَمَوعِظَة لِلمثّقِينَ) 

[النور: 5 "] 

وَلَوْ أَرَدْنَا تِعْدَادَ الآيَاتِ الَتِي تَحَدَّنَتْ عَنْ بَيَانِ الْوَحخي قُرْآنًا وَسْنَةَ لَطَالَ با الْمَقَامُ لِدَلِكَ تَكُتَفِي بِهَدَا الْقَذرِ 
الْقَرْآنُ وَالسّنّةُ ور 

فِي الْوَاقِع إنَّ الْوَحْيَّ لَِسَ فَقَط مُبيناًء بَلَ هُوَ نُورٌ مُبِينٌ: 


(يا أَيُهَا النَامنُ قد جاءَكُم بُرهانٌ مِن رَبَّكُم وَأَنَرَانا إِلَيكُم نورًا مُبِينًا) 


]١1/4 [النساء:‎ 


وَالنَانُ مَعْ النورٍ الْمُبِينِ يَنْقَِمُونَ إلى مُنْصِرِء وَهْوَ الْمُؤْمِنُء وَالأَغْمى وَهُرَ الْكَافِرٌُ وَلِذَلِكَ نَفْهَمُ قَوْلَ الْحَقَّ 
سْبِحَانَة: 


(مَتَلُ القَريقَينٍ كَالأأعمى وَالأَصَمَّ وَالبصيرٍ وَالسَّميع هل يَسِنَويانِ مَتَلّا أفلا تَدَكّرونَ) 

]١ : [هود:‎ 

فََنْتَ إِمّا مُبْصِرٌ تَرَى النُورَ وَيُنِيرُ دَرْبَكَء تَمْشِي به بَيْنَ النّاسِ: 

(أَوَمَن كان مَينَا فأحيّيناهُ وَجَعَلنا لّهُ نورًا يَمشي بِهِ فِي اناس كَمَن مَتَلُهُ في الظّلُماتِ لين بخارج منها كَذْلِكَ 
زُيّنَ لِلكافِرِينَ ما كانوا يَعمَلونَ) 

[الأنعام: ؟7١]‏ 

أو تَتَخَبَطْ فِي الظّلْمَاتِء لَمْ ثَرَ نُورَ الله قَط: 

كَمَنْ مَتلُهُ في الظَلمَاتِ لَيِسَ بِخَارِج مِنْهَا 

َأَنتَ في هَذِهِ الْحَالَةِ لا تَغْرِفُ النورء وَلَا تَعْتَقدُ أَنَْهُ مَوْجُودٌ أصلاء لِدَلِكَ تَعْتَقُ أَنَكَ عَلَى صَوَاب 

كَذَلِكَ زيّنَ لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 

وَلِكَيْ تََصَوَّرَ هَذْهٍ الحَالَكُ أنْظْرْ إِلَى شَخْصٍ أَعْمَى لَمْ يَرَ النُورَ قط هَذَا التتَخْصٌ النُورُ لَنِسَ مَوْجُودٌ بِالنَسْبَةِ 
لَه وَلِذَيِكَ لا يَعْرِفْ الْأَلوَانَ وَلَا يُمْكِنّهُ تَصَوٌرَهَاء كَمَا لا يُمْكِنهُ أَبَدَا إِذْرَاكَ أَنَهُ في ظلام مُطْبِقِء فَهُوَ مِثْلُ 
الْكَافِرٍ تَمَامًا الَّذِي لَمْ يَرَ نُورَ الْوَحي قَط. 1 

الْكتَابُ أَنُزل لِبَيَانِ مَا اخْتُِفَ فيه 

تَأكِيدًا لِصَقََيْنِ السَابقتينِ بَيَانِ الوَخيء وَكَوْنِهِ نُورٌء فَإِنّ الَوَحيَ قُرْآنَا وَسْنَة إِنمَا نل لِبيَانِ ما أخْتُلِفَ فيه 
كَمَا أَخْبَرَ رَبُنَا عَرّ وَجَلَ: 

(وَما أنزّانا عَلَيِكَ الكتاب إِلَا لِنبيْنَ لَهُمُ الذي اختّلفوا فيه وَهُدَى وَرَحمَةً لِقُوم يُوَمِنونَ) 

[النحل: 1] 


فَهْوَ مَصْدَرٌ لِفَضّ اللَرَاعَاتِء لِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ النّحَاكُمَ َيِه حَصْرًاء شَرْطًا مِنْ تتْرُوطٍ الْإيمَان: 


(يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرّسولَ وَأُولِي الأَمرٍ مِنكُم فإن تَنارَعنُم في شَيءٍ فَرُدَوهُ إِلَى الله 
وَالرَسولٍ إن كُنتُم تُومِنونَ باللَهِ وَاليَوم الآخِرٍ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحِسَنُ تأويلًا) 

[النساء: ]| 

يَنْضِحْ مِمّا سَبَقَ أنّهُ لا عدْرَ لَنَا فِي انبَاعِ عَيْرِ الْقْرْآنِ وَالسُنَةِ هَهُمَا نُورْ مُبِينَ فيهما تفصيل كُلَّ شَيْءٍ بِمَا فيه 
للْأَسَفٍ الشدِيدٍ لَمّا جيل بَيْنَ النّاسِ وَبَيْنَ الْوَخي اغْتَبِرُوهُ مَصْدَرَ الِاخْتِّافيء بَدَلَ أَنْ يَكُونَ بَيَانّ لِمَا اخْتلِفَ 
فيه وَسْبْحَانَ اللَّهِ كَيِْفَ أَغْمَى أَنْصَارَهُمْ عَنْ آلاف الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةَ الَتِي لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهًا الصّحَابَةٌ رِضْوَانُ 
الَهِ عَلَيِهمْ وَلَمْ يَفتَخْ عُيُونَهُمْ إِلّا عَلَى حَدِيثِ بَنِي قُرَيْظَةً الَّذِي لَيِسَ لَهُمْ فيه حُجَّةٌ عِنْدَ النَحْقِيق: 

6 - حَدَتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمّدٍ بْن أَسْمَاءَء قَال: حَدّتنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نافِع؛ عَن ابْن عُمَرَء قَالَ: قَالَ النَبِىُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَلَنَا لَمَا رَجَعَ مِنَ الأخرَاب: «لآ يُصَلَيَنّ أَحَدّ العَصْر إِلّا في بَنِي قُرَيْظَةٌ» فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ 
العَصْرٌ فِي الطريقء فَفَالَ بَعْضْهُمْ: لآ نصَلّي حَنّى نَأتِيَهَاه وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بَلْ نُصَلَّيء لَمْ يُرَذْ مِنَا ذَلِكَء فذكِر 
للنَِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يُعَنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ 

[البخاري ,صحيح البخاري ,2/15] 

رضنا 31 كتزاكه الستفانة فنا كان مر 3 تنظ الككيقة لذ :المكورت الَّتِي وَقَعَ فيهّاء هَل يَكُونْ هَذَا 
الْحَدِيتُ الْوَحِيدُ هُوَ الْقَاعِدَةُ التي نَسْتَنتِجُ مِنْهَا أنّ الْوَحْيَ مُشْكِلٌء وَنَكُونُ آلاف الْأَحَادِيثْء وَآلّافُ الآيّاتء الَتِي 
لَمْ يَحْتَلِة' فيهًا | 23 ابَةُ هي الاسْيِثْنَاءُ؟! 


نّ الِّينَ يَحتَجُونَ بِحَدِيثِ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى أَنَّ الالحتلاف وَارِدٌ فِي النُصُوصٍء قَوْمُ لم يُوْمِنُوا أَصَلا ببيانِ 
الْوَحْي لِكُلّ شَيْءٍ بِمَا فيه مَا أَخْتّلِف فيه فَلَما لم يُوْمِنُواء وَاعْتَبَرُوا الْوَحْيَ مُشكلاء عَامِضَاء رَادَهُمْ الْوَحْيُ في 
دَِكَء مِصدَاقًا قله تَعالَى: 


(وَأَمّا الَذِينَ في لوبهم مَرَضٌ فزادَتهُم رجسًا إلى رجسهم وَماتوا وَهُم كافرون) 
[التوبة: 5؟١]‏ 


َالمْوَضَن الذئ'في فلونيد اهو لتك في تيان الوكن لكر تتيءء كوَاة كه يحديث تن ُرَيْظة فية وَالعيَاد بال من 


حَالِهِمْ. 


َظرَنا لِلْقرَآنِ وَالسُنّة 


عَلَى الرَّغْم مِنْ كُلَ الْآيَاتِ السَابِقَة الصَّرِيحَة فَإِنَنَا في الْوَاقِع نَكْفْرُ بها عَمَلِيّاه فَالْقْرَآنُ عِنْدَنَا أشبّة مَا يَكُونُ 
بلْعْزِ فِي عَايَةٍ الصّعُوبَة لا أَحَدَ مِنْ الْخَاصَّة فَضْلًا عَلَى الْعامّة يَجْرُوُ عَلَى مُجَرَّدٍ النْكِيرٍ في فَهْمِهِ مُبَاشَرَةٌ 
وَهَذَا أَمْرٌ مَفْرُوحٌ مِنْهُه لَيِِنَ مَحَلَّ جدَالٍ كَمَا يَظْهْرٌ مِنْ كلام الدُكْتُوَر سَعِيدٍ الْكُمْلِىٌ: 


الاح 1ع ٠/2‏ لاء عا ء/ فطاع 1ه نا /مامع.ع طن اناه /إضنناض نضا / /نكم خط 
لذَلِكَ لَا يُمْكِثّنَا بحَالٍ مِنَ الْأَخْوَالٍ أَنْ نَفْهَمَ الْقُرْآنَ وَالسُنَةَ كَمَا فَهِمَهُما الصَّحَابَةٌ رَضْوَانٌ اللَّهِ عَلَيِهمْء وَكُلّمَا 
رَأَنا القرْآنَ سَيَزِيدنَا اغتِادَا أنه غَيِرُ مَفْهُوم قنَحْنُ عَلَى أَنْصَارِنًا عِشَاوَة وَفِي آذَاِنَا وَقرُ وَمِنْ ثَمَّنتَحَبَط 
في الظَلَمَاتِ مُخَْلِفِينَ أَشَدٌ الالختلاف وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَة إِلّا بل 


إن مِمّا سَاعَدَ عَلَى تَشْكُلٍ هَذَا الْمُعْتَقَدٍ الْقَاسِدٍ عَن الْقُرْآنِ وَالسُنَةَ بَعْضُ الْمَسَائِِ أغرضُ فِيمَا يَلِي أَهَمَّهًا: 
عَدَمْ التفريق بَيْنَ الفهم وَالتَدَبُرِ 


فَأَعْلَبْنَا لا يُمَيْرْ بَيْنَ فَهُم الْقْرْآنء وَبَيْنَ تَدَبْرٍ الْقْرْآنِء لِذَلِكَ كَد يَرَى تَدَبْرَا لِآيَةِ مِنْ الْفزآن َيَتَصَوَّرُ أَنّهُ هْوَ 
مَعْنَاهَاء وَمِنَ هنا يَرْدَادُ اعْيِكادًا أن الْقُرْآنَ صَعْبُْ الْقَهُم. 


قبل أن أغطِيك مِثَالّا عَلَى الْخَلْطِ بَْنَ النبْرِوَالعَهُ دَغني أَوَلّا أَوَضّحَ لَك القَرْق بَيْنَهُمَا فقول 
إِنَّ فَهُمَ الآية هُوَ إِذْرَاكُ مَعْنَى الآيّةِ فِي لِسّان الْعَرَبِ بمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَلْقَاظْهَاء وَهَذَا فِي الْقُرْآن فِي الْعَالِبِ 
مَيْسُورٌء قَدْ لّا يَحْتَاجُ الْمَرْءُ فيه إِلّا لِقَامُوس لِمَعْرِفَةٍ مَعْنَى كَلِمَةِ مُعَينَةّ 


أَمّا النَدَبّرُ فَهُوَ اسْتِخْلَاصُ الدّرُوسٍ وَالْعِبَرٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي فُهِمَ مِنْ الْآيَة وَهَذِهِ الدّرُوسُ تَخْتَلِفْ مِنْ 
شخْصٍ لِآخَرَ فَقَذ يَفنَحْ َك الله مِنْ كُنُورٍ آيَةٍ ما َمْ يفت ِعَيْرِكَ» وَلَا يَعْنِي ذَلِكَ أَنّ عَذِرَكَ لَمْ يَفْهَمْ الآيَة أو أن 
لَهَا مَعَانِ كَثِيرَة وَلِنَضْرِبَ مَتْلَا عَلَى ذَلِكَ: 

إذَا نَظَرْنًا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 

(إذا جاءً نَصر اللَّهِ وَالَنَمْ)وَرَأَيتَ النَاسَ يَدخُلونَ في دين اللَّهِ أفواجال)فْسَبّح بحَمدٍ رَبّكَ وَاستَعْفِرهُ إِنّهُ كان 
تَوَاب) 


[النصر: ١-؟]‏ 


فَإنّنَا لا نجدُ كَلِمَةَ مُشْكِلَةٌ وَالْمَعْنَى فِي غَايَة الْوَضُوح. فَالشرْطٌ هُوَ الْقَنَمُ وَمُخُولُ النَّاس فِي دين الَهءِ وَجَوَابُهُ 
تَسْبِيحٌ اللَّهِ وَحَمْدُهُ وَاسْتِعْقَارُهُ وَهَذَا ما فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ 

7 - حَدَثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرّبيع» حَدَّثنَا أبُو الأخوّصٍء عَنِ الأغْمّشء عَنْ أبي الضُحَىء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ 
عَانْشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَاه قَالَتْ: مَا صَلَّى اللَّبُِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ صّلاةٌ بَعْدَ أن نَرَلَتْ عَلَيْمٍ [إذا جَاءَ نَصْرٌ 
الله وَالقَنْحُ1 [النصر: 1] إِلّا يَُولُ فيهًا: «سُبْحَانَكَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لي» 

[البخاري ,صحيح البخاري ,6/1/78] 

ذا تَدَبَرْنَا الآيَاتِ المَابقَة فَقَدْ تَخْرُجٌ بِقَوَائِدَ كَثِيرَةٍ لا حَصْرَ لَهَاء مِنْهَا ما فَهِمَهُ ابْنُ عباس رَضِيّ الَّهُ عَنْهُمَا: 
حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلء حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةٌ عَنْ أبي بشرٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسِء قَالَ: كَانَ 
إِنُّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمُ فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْم فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْه فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذ إِلّا لِيْرِيَهُهِء قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي 
قَولٍ اللَّهِ تَعَالَى: (إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهِ وَالقَنُحُ) [النصر: 1]؟ قَقَالَ بَعْضْمْهُم: أُمِرْنَا أن تَحْمَدَ الله وَنسْتَغْفِرَهُ إِذَا 
نُصِرّناء وَقْتِحَ عَلَيْنَاه وَسَكَتَ بَعْضُْهُمْ فَلَمْ يَكْلْ شَيْنَاه فَقَالَ لِي: أَكَدَاكَ تَقُولُ يَا ابن عَبَّاسِ؟ فَقُلْتُ: لآ قَالَ: قَمَا 
تَقُول؟ قُلْتُ: «هْوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْلَمَهُ ل4» قَالَ: [إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهِ وَالفَنْحُ1 [النصر: 
1] «وَذَلِكَ عَلامَةُ أَجَلِكَ»» (ِفَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَااِ [النصر: 3]. فَفَالَ عُمَرُ: «مّا أَعْلَمْ 
مِنْهَا إِلّا ما تَفُولُ» 


فابْنُ عَبَاسٍ يَعْلَمْ أنّ مُهمّة رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ِيَ مِدَايَةُ النّاسِء فَِذَا اهتَدَى النَّاسنُ تَكُونُ مهمه 


َه 2*5 


وَلِذَِكَ فَهمَ أَنََا أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبَرُ به 
هَل هَذَا هُوَ الِاسْتِنْتَاجُ الْوَحِيدُ مِنْ الآيَاتِ؟ 
الْجَوَابُ لَّا حَنْمَاه فَكُلُ آي الْقْرْآنِ كَنْرُ مِنْ الْعِلْم لا يُمْكِنُ حَصْرُهُء وَمِصْداقُ ذَلِكَ قَوْلْهُ: 


(وَلّو أَنّما فِي الأرضٍ من شَجَرَةٍ أقلامٌ وَالبَحرٌ يَمُدُهُ مِن بَعدِهِ سَبِعَةُ أبحُر ما نَفِدَت كَلِماتُ اللَّهِ إِنّ اللَّهَ عَزيرٌ 


حَكيمٌ) 


[لقمان: 07؟] 
كنف اتروع الت لوفلا قزرا لاك للاسان وار سه 
الْجَوَابُ لاء فَمَعْنَاهَا هُوَ ما دَلّْتْ عَلَيْهِ ألقَاظُّهَا وَكَوْنْهَا أَجَلَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُسْتَْتَجٌ مِنْهَا. 


لأسف عِنْدَمَا يقرا أغدن. سور التصرء قإئة لا يَفْهمَهَا يانه أصّلا عالق رأنه عن مُكَرَدٍ التفكير في مَتاهاء 
عنما يقرا أكلتهواتن اعناس :التيق يتاك له أن عزف التوزة شعقدة حذاء' انها دلت على أخلل و سول اذ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ُونَ أَنْ تَدْكْرَهُ فَيَرْدَادُ اغْتِقَادَا أن الْقُرْآنَ غَايَةٌ في | لصتكوية :و لحك بالق الذي 
أصَابَة. 


الْقَرْقُ بَيْنَ الْقَهُم وَاسْتِنْبَاطٍ الأَخكَام 


كَذَلِكَ مِمّا رَسّحَ فِي النَّاسٍِ أَنّ الْقْرْآنَ صَعْبُْ الْقَهُم هُوَ الْخَلَطّ بَيْنَ فَهْم الْقُرْآنِء وَبَيْنَ اسْتنْبَاطٍ الْأَحْكَام مِنْ 
الْوَحيء وَمَا يَتَطَلّبْهُ مِنْ جمع لِلنْصُوصٍء وَمَعْرِقَةٍ النّاسِخ مِنْهَاه وَالْمَنْسُوح وَالْعَامّ وَاْخَاضُه وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
لِدَلِكَ تَوَهمَ أَعْلَبُ النّاسِ لكيه ا لذذ ان ستقكاي ا الاردغتى احخراة ف لل وخر الذران انهه لقوق تن افا 
الْرْآنِ وَبَيْنَ اسْتِنَبَاطٍ الأخكام مِنْهُ 


يَقُولُ رَبّنَا عَرَّ وَجَلَ: 

(يسألونك عَنِ الخَمرٍ وَالمَيسِرٍ قل فيهما إثمٌ كَبيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَاسِ وَإِنْمُهُما أكبَّرُ مِن تفعهما وَيَسألونك ماذا 
يُنفِقونَ قُلِ العفو كَذْلِكَ يُبيّنُ الله لَكُمْ الآيات لَعَلَكُم تَتَقَكّرونَ) 

0 ١5 :5 [البقر‎ 


إِذَا قَرَأتَ هَذِهٍ الآيَةٌ وَتََكّرْتَ فِي مَعْنَاهَا أذرّكت أَنّهَا وَاضِحَةٌ يسِيرَةٌ الْمَهم غَيْرُ مُعَقَدَةِهِ وَهِيَ تَدْلُ عَلَى أَنَّ 
الْخَمْرَ وَالْمَئِسِرَ فيهمًا ثم كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِء وَلَا تُفِيدُ هَذِهِ الآيَةٌ تَحْرِيمَ الْخَمْرٍ وَالْمَئِسِرٍ بِشَكْلٍ صَرِيحء لِذَلِكَ 
ذَا أَرَدْنَا اسْتِنْبَاطَ حُكْم الْخَمْر عَلَيْنَا أن نَجْمَعَ بَقِيَةَ الآياتِ وَالْأَحَادِيثِ حَوْلَهُ حَنَّى تَكْتَمِلَ عِنْدَنَا الصُورَةٌ 


إِنَّ هَذَا الْجَمْعَ لَا يَعْنِي أَنّ آيَهٌ الْبَرَةِ السّابقة مُعَقَدَةٌ أو غَيْرُ مَفْهُومَةِ وَإِنّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ مَعْرفَةِ كُلّ ما قَالَهُ اللَّه 


حَوْلَ الآيَة, 


لأسف بَعْضُ الْعْمْيَانِ يَخْلِطُونَ بَيْنَ الفَهْم وَالِاسْتَِْاطٍ فَيْحَدَرُونَ النَّاسَ مِنْ فَهْم الْفزآن بِحْجَّةِ أنهُمْ لا يَعْرِفُونَ 
النَاسِحَ وَالْمَنْسُوحَ وَالَعَامَّ وَالخَاص وَالْمُطْلَقَ وَالْمْقيَّ وَهُمْ لا يُدْرِكُونَ أنّ أغْلّبَ هَذْهِ المُصْطَلَحَاتِ إِنّمَا تتعلَقُ 
باسْتنْبَاطٍ الْأَحكَام مِنْ الْوَحيء وَلَا تَتعَلَقْ إِلّا نادِرًا بقَهُم لوخي ْنَا وَسْنَّةَ 


مِما أَكَدَ لِِنّاسٍِ صُعْوبَة الْقُرآنٍ كَثْرَةَ كب النََّاسِيرٍ وَاخْتِلَافِهَا الشدِيدٍ فِيمَا بَنَهَاه وَزِيَاتَةَ عَلَى ذَلِكَ عَدَمُ ُدرَةٍ 


فَتَكُونُ الْمُحَصُلَةُ أنّ الْآيَةَ عَايَةٌ في الصّعُوبَةء وَمِنْ ثْمّ لا سَبِيلَ إِلَى فَهْمِهَا مُطْلَقَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بالله. 
الْقَرْقُ بَيْنَ فَهُم الْقْرْآنِ كَمَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةٌ وَبَيْنَ تَقلِيدٍ الصَّحَابَةٍ 
إِنَنَا نعو إِلَى فَهْم الْقْرْآنِ وَالسُنّةِ كَمَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةٌ رِضْوَانٌ اللَّهِ عَلَيهُ وَلَيِسَ إلى تَْلِيدٍ الصَّحَابَةَ وَالْقَرقُ 


شَاسِعٌ بَيْنَ الأمْرَيْنِء فَمَنْ يَفْهُمُ القْرْآنَ» مُنْصِرٌ لنورهء وَبِالتَالِي هُوَ مُومِنٌء أما الْمَكَدُ فَهُوَ أَغْمى يُكَرّرٌ كَلَامَ 
غَيْرِهِ ثُونَ إِذْرَاكِ وَهَذَا هُوَ مَتْلُ الْكَافِرٌ 


(مَتْلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَغْمَى وَالْأَصّمّ وَالْمِ لْبَصِيرٍ وَالسَّمِيع هَلْ يَسْتَوِيَانِ متلا أقلا تَدَكّرُونَ) 

[َهُود: ؛ ؟] 

إنّ أَغْلَبَ ما صّمّ تَفْلُهُ عَنِ الصّحَابَةِ رِضْوَانْ لَه عَلَيْهِمْ بخُصُوصٍ الْقْرْآنِ هُوَ اسْتِنْتَاجَاتٌ لِتَدَبْرِهمْ للقُزآن» أو 
َفْسِيرٌ بِالْمِئَالِ ثُون إِرَادَةٍ األَصْرء فَإِذَا أَتَى الْأَعْمَى الْمَلَدْ فإِنَهُ سَؤْف يَعتَبِرُ ذَلِكَ الاسْتِنْتَاجَ هُوَ مَعْنَى الآيق 
لا مَعْنَى لَّهَا سِوَاهُء إِذَا أَرَدْتَ مُنَاقَشَتَهُ قَالَ لَكَ هَل أنت أَفْهَمُ لِلّآيَة مِنْ الصَّحَابَةِ؟ 

أو يَعْتَبِرَ ذَلِكَ الْمِتَالَ هُوَ الْمَعْنَى الْحَصْريٌء وَهُْوَ لا يُدْرِكُ أنّ الصَّحَابَة كَذ يُحِيبُ أَحَدُهُمْ بِالْمِثَالٍ لِيُبَيّنَ لِلسَائْلٍ 
الَّذِي هُوَ عَرَبِي مِثْلّهُ صُوَرًا حَيّة مِمَا تَدْلُ عَلَيْهِ الآيَةُه وَلَمْ يُرِدْ بذَِكَ الْحَصْرٍ 

ِدَلِكَ نُرِيدُ أنْ نَرَى نُورَ الْوَحْي فِعْلَاء أَيْ نَفْهَمُهُ بأَْفسِنَا كَمَا فَهِمَهُ الصّحَابَةٌ قنَفُورُ كَمَا َازُوا وَهَذَا مَا سَوْفَ 
نتَنَاوَلُهُ فِيمَا يَلِي 


كَيْفَ نَفْهَمْ الْقْرْآنَ كَمَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةٌ 


لِكَيْ نَفْهَمَ الْقْرْآنَ وَالسُنَةَ كَمَا فَهِمَهُ الصَحَابَةٌ عَلَيْنَا أن نَتَعْيّرَ مِنَ الدَاخِلِء فَنْصَدُقَ أن الْقُرَانَ فغلا تور مَبينٌ 
كُمَا أَخْبَرَ رَبّنَا عَرّ وَجَلَ: 


(يا أهلَ الكتاب قد جاءَكُم رَسِولْنا يُبَيّنُ لَكُم كَثِيرَا مِمَا كُنثُم تُخفون مِنَ الكتاب وَيَعفو عَن كَثيرٍ قد جاءَكُم مِنَ 
لله نورٌ وَكِتابٌ مُبِينَ) 
[المائدة: 5 ]١‏ 


نكر في معَانِيه وَتذحٌ هذه الْخشَاوَة من عَلَى أَنْصَارِنَا وَسَاعَتَهَا سَؤْف تند اْشَاوَة َرَاح شيا قشنا 


الْأمْرُ لَئِسَ سَهْلَاء فَنَحْنُ مُعْتَادُونَ عَلَى الْبَحْثِ فِي كُتُبِ النّفَاسِير دُونَ التّفكير أَصّلًا في مَعْنَى الْآَيْةَ لِدَلِكَ قَد 
تَحْتَاجٌ عِدَّةَ مُحَاوَلَاتٍ حَنَّى نَبْدَأ فِي انْصَارٍ نُورٍ الْوَحْيء تماماً كالأعمى الّذي يُحاول الإبصاره قَدْ يَحتاجُ عِدَةَ 
عَمَلِياتٍ حَتى يُبِصِرَ فِي النّهاية. 

كَذَلِكَ لَابْدّ مِنْ مَعْرِفَةٍ كَافِيَةِ بِالعَرَبيّةِ لِكَيْ نَفْهَمَ الْقُرْآنَ كَمَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةٌ وَللَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ لا نَحْتَاجُ إِلَى 
النَبَحْرٍ فِي الْعَرَبِيّة كَيْ نَفْهَمَ جُلَ الْقْرْآنِء لأَنّ الله يَسَرَهُ وَبيَنَهُ 

ذَا تَحَقّقَ مَا سَبَقَ فَإِنَّنَا سَنَفْهَمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ كَمَا فَهِمَهُما الصَّحَابَةٌ وَيَبْقَى تَدَبْرُهُ الذي يَخْتَلِفْ النَّانُ فيه كُلّ 
بِحَسَّبِ ما قَنَحَ الَّهُ عَلَيْه فيه. 

مال الله أن أكوق. وفنك :في رفتاعك ينيان: الوك راثا ونه وتشوده وأن قتدا كزز أمدز أنث منت :آنه بين 
يَسِيرٌء أَرْسَلَهُ اله إِلبِكَ أَنتَ تَحْدِيدَاء لِتَعْمَلَ به وَنَعِيشَهُ وَاقِعَا فِي حَيَاتِكَ ءاللّهُمَّ آمِين. 

إذَا كَانَ عِنْدَكَ اغْتِرَاضٌ أَوْ مُلَاحَظَةٌ عَلَى مَا سَبَقَء فَاكْتُِهَا في تَعْلِيق رَجَاءَء حَنَّى تَُاقِشَهَا لِيََبيّنَ الْحَقُ فيهَا 
بإِذْنِ الله جَعَلَنِي الله وَإِيَّآكَ مِمّنْ يَسْتَنِيرُونَ بالوخي فِي الدَّنيَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَئدِيهِمْ في الْآخِرَةٍ الَّذِينَ قَالَ 
الله فِيهم: 

(يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا توبوا إِلَى الله تَوبَة نصوحًا عسى رَبُكُم أن يُكَفْرَ عَنكُم سَيّنَاتِكُم وَيُدخِلَكُم جَنَاتِ تَجري مِن 
تحيّهًا الأنهارٌ يَومَ لا يُحْزِي الله النبيّ وَالّذينَ آمَنوا مَعَهُ نورٌهُم يُسعى بَينَ أيديهم وَبأيمانِهم يَقولونَ رَبَّنا أتمِم 
لّنا نورّنا وَاغفِر لّنا إِنَكَ على كُلَ شَيءٍ قَديرٌ) 

|التجزيم:] 


وَآَخَرْ دغوانا أن الْكَند َرَت العالمي. 


